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والإضطهــاد ووقع عـدد كـبــيـر منهم ضــحـايا سـيــاسـة
يزدطـرد الثـــاني (٤٣٨م-٤٥٧م) الـدينيــــة; ومع مـــرور
الزمن فقـد ظلت كركـوك; حتى في العـصور الإسلامـية
وكـذلك بعـد إسـتـقـرار القـبـائل التـركـمـانيـة فـيـهـا خـلال
القرن الـرابع عشر ا`يـلادي وضمـها بالدولة العـثمـانية
iوجب ترسـيم الحـدود مـع إيران في القـرن السـادس
عـــشــــر تشكـل ا`ركـــز الإداري والإقـــتــــصـــادي لإقلـيم
شـــهـــرزور(٤٢); تلـك الوضـــعـــيـــة الـتي أشـــار إلـيـــهـــا

(٤٢) بغض النـظر عن الدوافع الإقــتـصــادية لهــجــرات القـبــائل
Bادية والإخمينية من خوارزم نحو مرتفعات جبال زاگروسTا
فـــــإن إنطـلاق الفـــــرث (وهم صـنف مـن السـكس) مـن بلاد
برثاوا Parthava (تركمانيا الحالية) نحو وادي الرافدين بعد
إنهـيـار آخـر مـعـقل للحكم اTقـدوني بيـدهم كـانت سـيـاسـيـة
تخص إسـتراتيـجـية القـضاء على مـركـز الحكم السلوقي في
اTدائن. ومع ذلك فقد ظلت الحاجيـات الإقتصادية دوماً هي
الدوافع الرئيسيـة للغارات اTنظمة عند سكان بَوادي أواسط
آســيـا القاحلة من الهـياطلة (Haptalitias القبائل الســـبعة)
وإسـتـمـرت قـائـمـة طوال فـتـرة الحكم السـاســاني في العـراق
Bوضـوع عند آرثر كــرسـتنسنTوإيران. راجع تفـاصــيل هذا ا
A.Christensen, L Iran Soule :إيران في عــهـد الـسـاســاني�
Sassnides, Copenhagen, 1936 وعند مروره من بلاد الري وتركستانB شرح لنا ابن فضلان (احمد بن فضلان بن

العبـاس بن راشد بن حمـاد مولى محمـد بن سليمان) رسـول الخليفة العـباسي اTقتـدر بالله إلى ملك البلغار والصقـالبة
في القـرن العاشـر اTيلادي الحـالة الإقتـصادية والإجـتمـاعيـة اTزرية للقبـائل البدوية الـتركيـة التي إشـتهـرت فيـما وراء
النهـر بأسـمـاء عــديدةB وهي الفـتـرة التي تزامنت مـع أول بادرة لنزوح التـركـمـان إلى اذربيـجـان هـرباً من غـارات الغـز
(الأغـوز) عندمـا كـانـت �تلكهـا الكُرد من الرواديـ� الذين إسـتـقـروا في تبـريز منـذ عـام ٣٤٣هـ/٩٥٤م وسـادوا على

جميع أنحائها عام ٤٦٣هـ/٩٨٣م. راجع كتاب «رحلة إبن فضلان بتحقيق زكي وليدي طوغان»:
Ibn Fadlan’s Reisibericht (AKM,BD, XXIV, HF,3),Bd. Togan (Leipzig, 1939)

وعن مـوضوع الروادي� راجع كـتابنا «لقـاء الأسلافB طبـعـة لندن B١٩٩٤ ص٢١٢ ومابعـدها». فلما إنتـعشت خـلال
القـرن العاشـر بلاد خراسـان بيد الأسـرة السامـانية وكل من آذربيـجان وكُـردستـان بيد الروادي� والشـدادي� واTرواني�
ثقـافيـاً وسـياسـياً وإقـتـصادياً غـدت هذه البلدان فـريسـة للقبـائل البـدوية لآسيـا الوسطى مـرة اخرى. فـفي مطلع القـرن
الثالث عشر اTيـلادي وصل اTغول إلى آميد (دياربكر) وذبحوا جـميع من كان فيها من الكُرد ثم إتجـهوا نحو ماردين
ونصيب� وحللوا لأنفسهم فـيهما ما طاب لهم من زهق الأرواح وإستباحة الأموال والنـساء. وفيما ب� أعوام ١٢٣٥م-
١٢٣٦م أغار هؤلاء شمال كـردستان مرة أخرى ثم نزحوا عـام ١٢٤٧م نحو الجنوب فنهبوا مدن وقرى شـهرزور ورجعوا
عـام ١٢٥٢م فأغـاروا مرة أخـرى على دياربكر وما والاها. وعنـد إنسحـاب هولاكو من بغـداد إلى تبريز عـام ١٢٥٨م
Bشـهـورة بـغـلاتهـا مـثـل هيكاريTؤن إلـى إرسـال فلول من رجــاله لنهب الديار الكُـردية اTأدت إحـتــيـاجـاته للأرزاق وا
Bجــزيرة بوتان ومــاردين. ومع حلول عــام ١٣٩٣م حل في كـردســتـان تـيـمـورلـنك وارسل إبنه لنهـب دياربكر Bدياربكر
ماردينB طورعابدين وحصنكيف ثم زحف بنفسه نحو الجنوب فإحتل أربيل واTوصل والجزيرة عام ١٤٠١م وأقام بعض
رجاله مـن التركمـان في هيكاري لكي يؤمن طرق التـجارة ب� حلب وتبـريزB وقبل أن يسـتولي على بغـداد مع مغـيريه
من القبـائل التركمانيــة نهب كـركوك ودمّر بعض معـالـمها عام ٨٠٣هـ/١٤٠٣م حـســبما نقرأ ذلـــك في الصــفحــة =
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ا`تخصص البريطاني للـشؤون الكرُدية في العراق ج.س. إدموندس J. C. Edmonds بقوله «أن كركوك
كـانت تشكـل في القـرن الثـامن عـشـر ا`يـلادي مـركــزاً لإيالة شـهـرزور العـثـمـانيـة وكـانـت تضم كـلاً من
كركوك وأربيل والسليمانية; ومنذ عام ١٨٦٩م لحد عام ١٨٧٢م ثبت إسم شهرزور على سنجق كركوك
الذي شـمل كذلك أربـيل; أما ولاية ا`وصل فـقـد ظهرت إلى الوجـود عـام ١٨٧٩م وكانت كـركـوك مركـزاً
رئيسياً من مراكزها حيث أسكن العثمانيـون فيها بعض أتباعهم من الخدم والجندرمة… وأثناء عودتهم
إلى ا`دينـة عـام ١٩١٨م حـولوا كنـيـسـتـهــا إلى عنبـر لحــفظ الأرزاق والأعـتـدة ثـم دمـروها بالكامـل قـبل
إنسحابهم منها»(٤٣). ومن الجدير بالإشـارة هنا أن العثماني� إقـتلعوا بطوناً من عشـائر شيخ بزيني
الكرُدية التـي كـانت تقطن في منطقــة شـوان بشـمـال مـدينة كـركـوك ونـقلوها بالكامل إلى مـناطق قـونيـة
وجنوب أنقره في وسط الأنضول حيث لايزالون يتكلمون هناك باللهجة التي يتكلم بها الكرد في منطقة
كركـوك وما والاها; كمـا نقلوا كذلك بضـعة آلاف من الهمـوند وأسكنوهم بالإضافة إلـى مناطق ماردين

وأورفه بجنوب الأنضول في كل من ليبيا والجزائر.
وبناء على مـا ذكـر من حـقـائق; مـا كـان لوجـه من الوجـوه ا`ثـقـفـة العـثمـانيـة كـالأسـتـاذ شـمس الدين
سـامـي قـبل إدمــوندس إلا أن يشـرح في المجلـد الخـامس من وثيــقـتــه (قـامـوس الأعــلام) ا`طبــوع عـام

١٣١٥هـ/ ١٨٩٦م الوضع العام في كركوك بصورة دقيقة ومنصفة مشيراً إلى أن:
«كـركــوك… مـدينة فـي ولاية ا`وصل بكُردســتـان وتقع عـلى بعـد ١٦٠ كــيلومـتــراً جنوب

= ٤٩٥-٤٩٩ من الجزء ٢٠ للــموسوعة التركـية Turk Ansiklopedisi طبعة انقرة ١٩٧٢م ولاشك أنه أبقى قسماً من
قواته الـتركمـانية في خط رجـوعه بكركـوك. وهذا أول بادرة للوجود التـركمـاني في الوطن الكُرديB ولكن لم ترحـمهم
الظروف السـيـاسـية التي نـشأت في هذه الـفتـرة من خـلال الصـراع اTذهبي ب� العـثـمانيـ� والصفـوي�. فـعندمـا بدأت
مـعـالـم السلطة العـثــمـانيـة ب� أعـوام ١٣٧٨م-١٥٠٢م تـتـركـز وتتـعـاظـم في الأناضـول جـابهت عــام ١٤٦٩م قـوت�
منافـست� لـها في كل من كُـردسـتان وآذربيـجـان وهما إتحـادي قبـائل التـركمـان من قـره قوينـلو الشيـعـية وآق قـوينلو
السنية الـتي كانت تحاول النزوح إلى مـناطق النفوذ العثـماني في شـمال وادي الرافديـنB فحاول العـثمانيـون إستـغلال
اTشاعر اTذهبـية عند زعماء الآق قوينلوB لذلك وباTقابل طرد إسـماعيل الصفوي مع قواته من الـقزلباش عام ١٥٢٩م
فلول الآق قـوينلو من تبـريز ولحـقـهم حـتى اTناطق الـغربيـة من ديـاربكر ومـرعش ثم نزح نحـو اTوصل ومنهـا توجـه إلى
شـهرزور من أجل إحـتلال مـدينة بغداد. وفي خـلال هذه الحملـة إستـقر عـام ١٥١١م بعض اTرافق� للشـاه الصفـوي من
عشائر القزلبـاش الشيعية من التركمـان في أواسط الأنضول حيث قضى الخان ياووز سليم على أربع� الفـاً منهم فيما
بعـد وتشــتت البـاقـون منهم فـي القـرى الواقـعـة علـى مـحـور طريق كـركـوك - بـغـدادB في ح� سـمح ياووز سلـيم بعـد
إنتـصاره على غـر§ه إسمـاعيل الصـفـوي في معـركة تشـالديران عام ١٥١٤م لـ٧٥ ألـفاً من تركـمان الآق قـوينلو الذين
أشـتـهروا بكنيـة بوز أولوس (ذوي اللـون الأسمـر) للإسـتـقرار في كـل من شهـرزور وشـمـال سوريـا. حول تفـاصـيل هذا
اTـوضـــــــوع راجـع: David McDowall, A Modern History Of The Kurds, London, 1996, PP. 25-26 وهـكذا فـظـروف
إسـتـقـرار أفـراد القـبـائل البـدوية التـركـمـانيـة في كُـردسـتـان خـلال القـرن الرابع عـشـر اTيـلادي تتـمـيـز بدوافع الطمـوح
الإقتـصادي والشخـصي ثم السياسي لدى زعـمائهم وتشبـه مثيلتـها عند عدد من العـشائر الكُردية التي أجبـرها الشاه
عبـاس الصفـوي خلال القـرن السادس عـشر اTيـلادي ولنفس الغـرض في العيش بتـركمـانستـان. وبناء على هذا الواقع
فـإن القـضـيـة القـومـيـة الـكرُدية لم تظهـر في تركـمـانسـتــان وإªا بدأت في الظهـور في مـهـدهمB وهي تـشـبـه نظيـرتهـا

التركمانية التي من اTفروض أنها ªت في أواسط آسيا وليس في جنوب كُردستان.
J. C. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics. Travel and Recirds in North Eastern Iraq 1919, London :(٤٣) راجع
1957, P. 265ff.
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شــرق مــدينة ا`وصـل ووسط تلول صــفــراء وعلى وادي أدهم وتـشكل مــركــز سنجــاق
شـهـرزور; عدد سكانـها ٣٠٠٠٠ وفـيـهـا قلعـة و٣٦ جامـعـاً ومـسجـداً و٧ مـدارس و١٥
تكيـة وزاوية و١٢ خاناً و١٢٨٢ مـخـزناً ودكاناً ودبسـتانـا واحداً و٨ حـمامـات وجسـرا
واحـداً على النهـر ورشـدية واحدة و١٨ مـدرسـة للصـبـيان و٣ كنائس وحـاورة واحـدة;
وفي القلعـة ا`قـامة على التل وكـذلك في المحـلات (الأزقة) الواقـعـة تحتـهـا وعلى الجهـة
اليـمنى من النهـر التي تتـركب منهـا ا`دينة نجـد أن ثلاثة أرباع الـسكان هم من الكُرد
والبقـية هم من الترك والعـرب وغيرهم; وهـناك تعيش ٧٦٠ أسرة يهـودية و٤٦٠ أسرة

مسيحية كلدانية… إلخ»(٤٤).
وبعـد ربع قـرن من الزمـان زار ج. س. إدمـوندس J. C. Edmonds كـركـوك وسـجل مـعلومـات دقـيـقـة
عنها وعـن سكانها والعوائل ا`ـشهورة فـيها مـشيـراً إلى أن «هذه ا`دينة أصبـحت من �تلكات السلطة
العـثمـانيـة قـبل دخولهـا في ا`عـارك مع كل من الشـاه عـباس (١٦٢٥م-١٦٣٠م) ونادر شـاه (١٧٤٣م-
١٧٥٤م); وعندمـا إحـتلهــا البـريطانيـون عـام ١٩١٨م كـان عـدد نفـوس سكان ا`ـدينة ٢٥ ألف نسـمـة…»
على حـد قـوله. وبالرغم من أن مـدينة كـركـوك كانت مـحـاطة بالأقـضـية والنواحـي والقرى ذات السـمـات
الفلاحية الـكرُدية الصرفة حيث شكلت كل واحدة منها; بالإضـافة إلى ا`دينة نفسها; مـركزاً من مراكز
التـبـادل التـجاري وسـوقـاً من أسـواق صـرف بضـائع ومنتـجات مـزارع الداوده والطالبـانيـة والكاكـائيـة
والروذبيـانيــة والشـيـخـانيـة والجــبـارية والجـاف والزنطنه وطـل وشـوان الذين كـانوا يسكنـون بالإجـمـاع
حــوالي كـركــوك; فـإن أغـلبـيــة السكان داخـل ا`دينة كــانت تظهــر وكـأنهـم من التـركــمــان على حـدّ قــول
إدمـوندس رغم إعـتـرافـه بالأصـول الكرُدية للبـيـوتات الـبـارزة فيـهـم كأسـرتي الـنفطچي زاده واليـعـقـوبي
زاده ا`نحدرتان من عشيرة الزنگنه كما أبلغه وجهـاء التركمان أنفسهم. وفي الواقع فإن تركمنة الكُرد

داخل ا`دينة أتت لأسباب عديدة منها:
١) بتأثير الضغوط العـسكرية والسياسية والإدارية والثقافية التـركية التي سادت في ا`دينة منذ القرن

السادس عشر ا`يلادي.
٢) بظهـور طبـقــة من التـجـار وا`لاك� ب� التـركـمــان داخل ا`دينة نتـيـجـة إسـتـغـلال الـثـروة الحـيـوانيـة

والزراعية للقروي� الكُرد.
٣) بفرض التركية كلغة رسمية في الدوائر العثمانية لم تتأثر بها سكان القرى.

(٤٤) ورد النص فـي قـامــوس الإعــلام الذي تحـقــقنـا منه عــام ١٩٧٧م في مكتــبـة لـيـدن الحكـومـيــة بهــولندا كــمــا يلي:
«كـركوك… كـردستـانك مـوصل ولاينتده ومـوصلك ١٦٠ كـيلو متـره جنوب شـرقيـسنده وبر صـره تبلرك ألتنده أوله رق
واسع بر أووه نك كنارنده و(وادي أدهم) أوزرنده شهرزور سنجاغنك مركزي بر شهر أولوبB ٣٠٠٠٠ أهاليسيB قلعه
٨ Bبدستـانى B١٢٨٢ مـغازه ودكـاني B١٢ خـاني B١٥ تكيه وزاويه سي B٧ مـدرسـه سي B٣٦ جـامع ومسـجدي Bسي
حمـامىB نهرك أوزرنـده بر كوبريسيB بر رشـدية و١٨ صبـيان مكتـبيB ٣ كليسـاسي وبر حاوره سي واردر. بر تبـه نك
Bأوزرنده بولنان قلعه دروبى إيله قلعه نك آلتنده كى محلاتدن ونهرك صاغ طرفنده كى قسمندن مركب اولدينى حالده

أهاليسينك أوج ربعى كرد وقصورى ترك وعرب وسائره درB ٧٦٠ إسرائيلي و٤٦٠ كلداني دخى واردر… إلخ».
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٤) بحـاجة الأسـر الكُردية السنية التي إنحـدرت من كُـردستـان الشرقـية (إيران) الى تعلم التـركيـة لكي
يعتـبروا من رعايا الدولة العـثمانيـة من أجل الحصول على جنسـية ا`ملكة العـراقية بعـد تشكيلها من

قبل بريطانيا.
٥) بالزواج والإمتزاج الإجتماعي.

٦) بسبب الخوف من الرجوع إلى الحكم التركي أثناء ا`طالبة بولاية ا`وصل من قبل الكمالي�.
وحــريّ بالقــول أن ظاهـرة التــركــمنة في إطارهـا الطبــيــعي إســتــوعــبت في بدايـة القــرن العــشــرين;
بالإضـافة إلى الكُرد; أسـراً عربـية إمـتهن أفـرادها مهـنة القصـابة في كركـوك وكـان ا`فهـوم العام لهـذه
الظاهرة هو الإسـتقرار في مـدينة كركـوك وتفضـيل الكلام التركي في التـداول اليومي بحـجة أن الناس
تعاملوا به في ا`دارس والأسواق منذ أربعة قرون. وفي أواسط الخمسينات من القرن ا`اضي إشتدت
حـدة هذه الظاهرة مع قيـام حلف بغداد الذي ضـم تركيـا بجانب العـراق ومن إحدى نتـائجهـا كان فـتح
ا`ركـز الثــقـافي التـركـي داخل ا`دينة; إلا أن نجـاح ثورة ١٤ ªـوز عـام ١٩٥٨م غـيّـر وجــه هذا التطور
للتـركـمنة; وخـاصة عنـدما إنسلـخت العراق من الحـلف ا`ذكور و» الإعـتـراف في الدسـتـور ا`ؤقت على
أن الكُرد يـشــاركــون العــرب في الـوطن العــراقي; �ـا أثار حــفــيظـة أولئك الذين كـــانوا يعــتــزون بـتلك
الظاهرة ويباركون التقارب العراقي- التركي على أساس الحلف ا`ذكور. لقد إعتبر البعض ذلك النص
ضـربة أليـمة أصـابت مـشـاعـر التفـوق العـرقي والحـضـاري لديهم حـينما أقـنعوا أنفـسـهم بأن الدولة قـد
تركــتـهم وأن الشــرائح الفـلاحــيـة والقــبليــة الكُردية والعــربيـة ذات ا`ســتـوى ا`تــدني حـسـب إعـتـقــادهم
أصـبـحوا شـركـاء في إمـتـلاك الوطن الذي سـاد العـثـمانـي� عليـه لأكثـر من خـمس قـرون. لقـد أدى هذا
الإتجاه التـركمـاني في تفسيـر الوقائع ومـا لاقاه من ردود فعل من قـبل الكرد إلى تغيـير البنيـة الذهنية
لدى سكان ا`دينة الذين تـقوقـعوا في منـظمات وأحـزاب متـصـارعة وأصـبحت نـتائجـها السـلبيـة فرصـة

ثمينة لكي تستغل من قبل القوى الخارجية.
أنّ ªتع الإنسـان بحـقـوق ا`واطنـة والإنصـهـار في بوتقـة ثقـافـة من الثـقـافـات غـيـر مـشـروط� بطول
الخلفـيـة الزمـنيـة لوجـود قـوم مـا في هذا البلـد أو ذاك; وهذا لايعني إنكار حـقـيـقـة الـتـبـاين ا`وجـود في
الخلفية اللغوية والثقافية لشرائح مجتمع ما مثل مجتمع كركوك. فالعربية نشأت; كما هو ا`عروف; في
شـبـه جـزيرة العـرب وليس في كـركـوك مـسـتوعـبـة بقـايا اللغـات السـامـيـة الأخـرى كـالكنعـانيـة والبـابليـة
والآراميـة في كل من سورية والعـراق. الكُردية فقـد ظهرت إلى الوجود في ا`ـناطق الشماليـة والشرقـية
من وادي الرافــدين بإنتــشــار الهنود الآري� والإيرانيـ� القـدمــاء ب� سكان مــســتـوطنـيـهــا الأوائل من
الكوتي� والحوري�. أمـا التركمـانية فترجع جـذورها إلى مجمـوعة لغات الأورال- ألطاي التي إنتـشرت
في أواسط آسيـا مستوعـبة ثقافة الفـرث وأغلب مفردات لهـجاتهم. ورغم هذا الواقع التأريخي فـبإمكان
الإنسان أن يستعمل طاقاته الفكرية والعضلية في سـبيل تحويل هذا التباين اللغوي والثقافي نحو بناء
قـاعدة للتـفوق الـذهني; كمـا °كن تنظيم تلك الذهنـية ا`تـفوقـة في إسـتغـلال ا`وارد والثـروات الطبيـعيـة
بصـورة عـادلة في بلاده; وعلى هذا الأسـاس ندعـو أبناء الـوطن العـمل من أجل إزدهار وضع الإنسـان

العراقي بتأم� حياته الشخصية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
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(١) مـــــــديـنتـي الـعـــــــتــــــيـــــــقـــــــة كـــــــارُ وكـــــــوك®
حــــــــــصّـنـهـــــــــــا وبـنـى قـلـعــــــــــتـــــــــــهــــــــــا مـلـوك
مـــــــرجـــــــعـــــــهـم قـــــــبـــــــيـلة الـكـوتـي� تـوروك(٢)
وحـــــــــــــوريــ� مـــــــــــــثـل شــــــــــــــيـلـوا وبــگـوك(٣)
وبـأسم اTـعــــــبـــــــودين مـــــــيــــــثـــــــرا ومــــــزدوك(٤)
عــــــــــــمـــــــــــرهـا مـن اTــيـــــــــــديـ� دهـيــــــــــــوك(٥)
ثـم مــــــــــــر بـهـــــــــــا ألــيـكـســــــــــــانـدر® وسـلّـوك(٦)
ثـم حـكـمــــــــــهـــــــــــا مـن الـفــــــــــرث أرشــــــــــوك(٧)
وسـكـن فــــــــــيــــــــــهــــــــــا رابـي® قـس® ومــــــــــوگ(٨)
(٩) فـي ±ـلـكـة أقــــــــــــامـــــــــــهـــــــــــا مـن الآس روكُ

(١) كار وكوكB كلمتان كرُديتان ²عنى (العمل العظيم).
(٢) كان الكوتيون من الأقـوام الزاغروسية الذين كانوا يسكنون مع بدأ عصـر الكتابة في البلاد الواقعة ب� بحـيرة اورميه
وسـلاسل جـبال حـمـرين التي عـرفت بكوتيـوم و�ركـزت في كـركـوك. وفي بداية الألف الثـاني قـبل اTيلاد كـانت قـبـيلة
التورروكـي� الكوتية من اقـوى القبائل التي صـارعت كل من النفوذ الآشوري والبـابلي في هذه الأنحاء. فـأقدم سكان

كركوك كانوا على الأغلب من التورروكي� الذين بنوا قلعتها.
(٣) كان الحوريون كـذلك من الاقوام الزاغروسية الذين إسـتوطنوا في كل من أررابخا (كركوك) ونوزي وكـوروخانيB وكان
BيلادTيتانني سـاوششتار في القـرن الخامس عشر قـبل اTشيلوا تيـشوب من اشهر ملوك كـركوك التابع� للإمـبراطور ا
أما بگوك فهو أحد اTلوك الذين حملوا لقباً هندياً آرياً مشتقاً من إسم الإله (باگا Baga) الذي أدخل الكاشيون طقس
عبادته إلى بابل بإسم بوگاش وذلك في الألف الثاني قـبل اTيلادB وبكنية هذا الإله بنيت مدينة بغداد Bagha -dat أي

عطاء الله.
(٤) مـيـثــراB إله الشـمسB هو من اقـدم مــعـبـودات الهنود الآري� ورد إســمـه في م³ اTعـاهدة اTـبـرمـة ب� اTلك اTيــتـانني
ماتيـوازه واTلك الحثي شوبيلوليومـا في القرن الرابع عشـر قبل اTيلاد. أما مـزدوك فهو اTعبـود الإيراني آهورامزدا إله

الخير.
(٥) دهيوك كلمة مـيدية تعني صاهب الإقليم (ملك البلاد) وسجلت عند الآشـوري� بصيغة دهياوكـو وأخذت في الفهلوية

صيغة دهاك أو دهيك وإشتق العرب منها صيغة دهاق وجمعها الدهاق�.
(٦) نقصد بسلوك سلوقس احد قادة إسكندر الذي حكم العراق وبنى مدينة السلوقية (سلمان باك).
(٧) أرشوك (وفي العربية أرشاق) كنية Tلوك الفرث الذين أنهوا حكم السلوقي� في إيران والعراق.

(٨) رابي والقس رجال الدين اليهود واTسيحي�B أما موك (موغ) فهو الكاهن الزرادشتي.
(٩) كـان الأس صنفاً من الألان (العـلان) شكلوا احد الأتحـادات القـبلية السكسـية الـذي اصبح بعض زعـماؤهم ملوكـاً في
كل من أربيل وكركوكB وروك هي الصيغة الأوروپيـة للكلمة الإيرانية (روخس) ويعني (الأبيض) حيث إشتق منها =
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ÎUO½UŁ
أغــــــار عـلـى مــــــوطـني أردشـــــــيــــــر® والـده پـابيـك®
حــــــــاربـه فـي شــــــــهــــــــرزور مـلـك كُــــــــرديـك(١٠)
وكـــــــــــان هـو شـــــــــــاه الـكـورتـان مـــــــــــاديـك(١١)
غلـبـــــه الســـــاســـــانـي وصـــــار فـــــيـــــه پاتـيك(١٢)
فـــــــــــأرضـى الــنـاس بـالـعـــــــــــقـــــــــــار وهــو �ـلـيـك
(١٣) كـــــــــمـــــــــا أمـــــــــر أن يـديـر الـبـــــــــلاد دهّـيـك®
(١٤) فـكم مــــــرةٍ حــــــاول تدنـيـــــسِــــــهِ گــــــرامـــــيـك®
إلـى أن إســـــتـــــقـــــر فـــــيــــــه الجـــــيـــــرامـــــيـك(١٥)

ÎU¦%UŁ
ثـم جـــــــــــــاء الإســــــــــــــلام وهـو ديـن وتــبـــــــــــــريـك
فــــــــــغــــــــــزاهـا إبـن الـغـنـم(١٦) Tـا أدارهـا بـطـريـك
(١٧) بـاركــــــــه مـن الحــــــــجــــــــاز عــــــــمــــــــر® زاريـك®
ولـم يفــــــتـــــحــــــهـــــا أبـو مــــــسلـمٍ خـــــوراســــــانيـك®
وبعـــــد العـــــبـــــاســــيَـ� ملكـهــــا ســـــلاجـــــيك(١٨)
تحـــــــمـل وزرهم تـبـــــــريـز وآمـــــــيـــــــد وديريـك(١٩)

= الكُرد كلمـة (روخـسـار)B لذلك عـرف قـسم من السكـيث في التـأريخ بالأس الروخـسـلاني� Ruhs-Alani أي (الألان
البيض).

(١٠) تعني ببابيك (بابك إبن ساسان والد أردشيرB أما كُرديك فصيغة فهلوية تعني" كُردي".
(١١) ذكر هذا الإسم في كتاب الكارنامج (سيرة أردشير) بصيغة Kurtan fiah i Madig (ماديك ملك الاكراد).

(١٢) تعني هذه الكلمة في الفهلوية الساسانية (الحاكم) وأشتقت منها صيغة بادشاه (اTلك) وهي ميدية في الأصل.
(١٣) دهيك هي الصيغة الفهلوية لدهيوك اTيدية القد§ة التي أخذت صيغة الدهاق في العربية.

(١٤) تعني هذه الكلمة في الفهلوية الساسانية "صاحب القوة والغرور".
(١٥) جـيرامـيك هي الصيـغـة الفهلوية لسكـان باجرمي (بيث گـرماي) اTسـيـحي� أشـتهـروا عند الكتـاب اTسلم� الأوائل

بالجرامقة.
(١٦) هو عـيـاض ابن غنم الذي أوكلـه الخليـفـة عـر بن الخطاب في نهـاية القـرن السـابع اTيـلادي لفـتح اTنـاطق الكُردية في

الجزيرة بشمال سوريا ثم أمره بغزو بلاد شهرزور التي كانت تتمركز في كرخي (كركوك قد§اً).
(١٧) كلمة فهلوية - كُردية تعني اTتضرع.

(١٨) نعني بهم السلاجـقة الأتراك الذين نزحوا من أواسط آسيـا إلى كل من أفغانستان وإيران دافـع� أمامهم مجـموعات
من قـبـائل الـتـركـمـان الذين إسـتنـجـدوا بالأمـيـر الكُردي ±لان إبن وهـسـوذان الروندي الذي ملك أذربيــجـان في القـرن

العاشر اTيلادي وإعتبرهم هذا من رعاياه.
(١٩) كـانت تبـريز عـاصـمـة دولة الكُرد الروندية وقـد اسـتـتـركت تدريجـيـاً بعـد القـرن الحـادي عـشـر اTيـلادي إلا أن آمـيـد

(دياربكر) وديريك بشمال سوريا فظلتا بعد التدمير والنهب والسلب مدينت� كُرديت�.
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عـــــــاش النـاس بـإمـــــــرتهـم كـــــــدجـــــــاجــــــةٍ وديـك®
ثـم مــــــر مـنهـــــــا اTـغــــــول وشــــــمـلـهــــــا تـتــــــريـك

ÎUFÐ«—
وأخـــــيــــراً جـــــاء لـيــــســـــتـــــعــــمـــــرها بـريتـــــانـيك
بـجــــــــــيـش جــــــــــرارٍ أفـــــــــراده ســــــــــيـخ وهـنـديـك
فــــــــصـنّع الـعــــــــراق ورأســــــــهــــــــا حـــــــجــــــــازيـك
وكــــــــــــان بـيـنـه وبـيـنــنـا بـعــــــــــــد ســـــــــــمــــــــــــيـك
ولـكــي يـشــــــــــــــمــلـنــا تـفــــــــــــــريـق وتحـــــــــــــــريـك
ألحـق بهــــــــا كـــــــردســـــــتـــــــان وهـو پولـيـــــــتـــــــيـك
طــمـع فـــــــــــــــــيــنـفــط كـــــــــــــــــتــب عـنــه الــگـريــك
وإســــــــــــتـــــــــــــغـلـه ²ـنــهـجٍ جــــــــــــوهـره ركـــــــــــــيـك
فـــــــضـــــــخُّـــــــه إلـى الـبـــــــحـــــــر وأنـبـــــــوبـه سـليـك
وعـ� عـلـيــــــــه مـــــــــيــــــــخـــــــــائـيـل® وإنـتــــــــراتـيـك
وعـندمــــــا قـــــــرر مــــــصــــــيــــــرنـا وبيـــــــده تكـنيـك

ÎU&#Uš
إعـــــتـــــبـــــر نـفـــــســـــه وكـــــأنـه في الـوطن شـــــريـك
فـكــان هـذا هـو اTـقـــــــــــــصــــــــــــد والــتـكـتـــــــــــــيـك
كــــمــــا خـططهـــــا قــــبــــلاً مــــبــــشــــرٌّ أنـگليـكانـيك
لـم يــرض عـن الــوضـع كـــــــــــــــرّوم حــــــــــــــروك(٢٠)
فـــقـــضى على اTـلك وأمـــات الوصي قـــازوگ(٢١)
ولــم يــكــن فــي نــظــامـــــــــــــــــــــه نــهــج ولا ســلــوك
فـــــإنـتـــــشــــــر ب� الـعـــــراقــــــي� حــــــقـــــد وشكـوك
وهذا مــــا كــــان ينـتظره مـنا مــــســــتـــر® كــــوك(٢٢)
ليــــعـ� مـــســــتــــقــــبلنـا كــــمـــا هـو عنده مــــسـلوك

(٢٠) نقـصد به عـبدالكر« قـاسم مفـجر ثورة ١٤ �وز في الـعراق عـام ١٩٥٨م وكان يطلق عليـه من قبل مـرؤوسيـه سابقـاً
(كروّمي) وهي كنية محلية عراقية لأجل التحبب.

(٢١) قـتل الوصي عـبدالأله مع اTـلك فيـصل الثـاني وأفـراد العائلـة اTالكة في القـصر اTلكـيB ولأجل الإنتقـام والتـشـهيـر
أدخل بعض اTنتفض� عصية في مخرجه يطلق عليها في العراق " القازوق أو القازوگ".

(٢٢) نعني به وليم كوكس اTندوب السامي البريطاني في العراق في عهد الاحتلال .
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فــــتـــمــــرد الشــــواف باTوصـل وهو مـــحــــروك(٢٣)
وقــتـل القــازانجـي وبدأ في الغـــزلاني كـــتلوك(٢٤)
وعنـدمــــا قـــــالوا لـلطبـــــقــــجـلي إبـدأ ياهـلّوك(٢٥)
إعــتــقــد مـنافــســوه(٢٦) أن النار ²ـوسكو مــعلوگ
فــــإقــــتــــتـل الناس وكــــأن عــــرضــــهـم مــــهــــتــــوك
وألصـــقـــوا الســـبب بالكـُرد وهو كـــذب چروك(٢٧)
فــــإنـقلـب علـى قــــاسم رفـــــيــــقــــه عـــــبــــدوك(٢٨)
وكـــــان هـذا أقل حـنكـة مـن ســـــابقــــــه اTفــــــتـــــوك
فـــــــــــحـلـل أرواح الـكُـرد ²ـديـنـتـنـا كــــــــــركـــــــــــوك
وقــــال يجب أن تـهـــتــــفـــوا هكـذا Tا يســــمـــعــــوك
"العـــــرب أهل الـغــــيـــــرة" مــــثـلمـــــا يفـــــهــــمـــــوك
"ومـــا نـخلي الـكراد بهـــا الـديرة" Tا يـأمـــروك(٢٩)
فـــــالعـــــدل فـي هذه الـعـــــروبة هـو شيء مـــــتـــــروك
وTـا أســـــــــقِـطَـتْ طـائرتِـهِ ورثـه أخ مـنـهـــــــــوك(٣٠)

(٢٣) في شـتاء عـام ١٩٥٩م وأثناء إقامـة مؤ�ر السـلام في اTوصل �رد العـقيـد عبـدالوهاب الشواف بالتـعاون مع القـوى
القومـية والبعـثيـة وبتحريك من النظام الـناصري في الجمـهورية العربيـة اTتحـدة الذي كلف عبدالحـميد السـراج بتنظيم
خطة التـمـرد على حكم عـبدالكر« قـاسم وأعلن اTتـمـردون عن تشكيل جـمـهورية عـراقـية لـم تدم اكثـر من يوم� �يـز

سلوك اTتمردين بإستعمال القوة ضد المجموعات اليسارية والشيوعي�.
(٢٤) بدأ التــمــرد في مــعـسـكر الغــزلاني باTوصل وزج اTـتـمــردون في ســجن هذا اTعــسكر عــدداً من الوجــوه اليــســارية
والشـيوعيـة وكان أشـهرهم هو شـخصـية مـثقـفة مـحلياً كـان يدعى كامل القـزانجي الذي قضـى نحبـه قبل جـميع رفـاقه

بالضرب والتقطيعB وTا إنقلبت الاية على الإنقلابي� لم يرحمهم الشيوعيون بدورهم فعاملوهم باTثل.
B(٢٥) كان ناظم الطـبقجلي قـائداً للفرقـة الثانية بكركـوك الذي لعب دوراً سلبيـاً تجاه اليـساري� والكُرد في حـدود سلطته
و²وافـقـة البـريـطاني� تآمـر مع بعض وجــهـاء الكرُد على إغـتـيـال مـصـطفى البـارزاني في مـدخل گلـي على بگ غـداة
وصوله إلى مـوطنه بعد غـياب دام ١٢ سنة في اTهجـر وقد خلق مـشاكل عديدة للوجـود الكُردي في كركـوك ثم تعاون

مع حركة عبدالوهاب الشواف فأعدم بسبب هذا التعاون في أم الطبول.
(٢٦) نعني بهم الشيوعي� الذين خسروا اليساري داود الجنابي خلف الطبقجلي في قيادة الفرقة.

(٢٧) چروك كلمة شائعة في العراق ²عنى خاوي او الباطل.
(٢٨) نقصد به العقيد (ثم اTشير) عبدالسلام عارف.

(٢٩) عندمـا زار عـبدالسـلام عـارف مدينـة كركـوك في شـهر �وز مـن عام ١٩٦٣م وبعـد تعليق ٢٩ شـخـصيـة كـردية على
الاشـجار أمـام بناية المحـاكم وهدم بيـوت الكرُد في كل من مـحلتي آزادي وشـورجـة حلل جهـاراً إراقـة دم الكُرد ونهب
أموالهم وأمـر أفراد القـوات غيـر النظاميـة من العرب اTشهـورين بفرسـان الوليد (وأغلبـهم كانوا من آل عـبيـد يقودهم
عواد اTهـاوش إلى إطلاق تلك الهوسة (الصـيحة) ذات السمـة العنصرية التي لاينساها شـباب تلك الفتـرة "إحنا عرب

أهل الغيرة وما نخلي الاكراد بها الديرة".
(٣٠) ونعني به عبد الرحمن عارف الذي إنقلب عليه البعثيون يوم ١٧ �وز عام ١٩٦٨م.



173

وأخــيــراً فــضل الأوليــاء أن يحكـمنا أهرمــوك(٣١)
وقـــــــالـوا له أن وكـــــــلاؤنـا ســـــــيـــــــعـــــــينـوك(٣٢)
فــــصــــعــــد نجــــمــــه بـخطط مــــجـــــملهــــا تـشكـيكُ
فـــــــقـــــــضـى عـلـى النـايـف وهو قــــــــائد مـنـهـــــــوك
وصـــــفى بـالسـم ســـــيــــده الـبكـرِ لأنه مـــــعـــــتـــــوك
وتآمـــر علـى رفـــاقــه فـي إجـــتــمـــاع وهـو مــغـلوگ
وبأمــــره ذبـح البــــغــــداديَ� مــــجــــرم طبــــروك(٣٣)
وأصـــــــــــبـح بـنـظـر الـعـــــــــــراقـــــــــــيـ� رجـل هـلـوك
وبـدأ بـقــــــــتـل الـكُـرد كـــــــــأنه اTـلـك أژدهـوك(٣٤)
فـــجــــرب عليــــهم ســـلاحــــاً من صنـع پيـــتــــرَبورگ®
حــــــيـث صـــــــار أهل حـلـبــــــجــــــه بـه مـــــــحــــــروگُ
وأنـفـــــــــــالـه زهـق الأرواح والـوطـن مـــــــــــتـــــــــــروك
(٣٥) فـــــــدفـن أهل بـارزان وكـــــــأنه الإلـه مـــــــردوك®
ثم ظهـــرت له في كــردســتــان بـالتــمليـك قــصــروك®
فـــــــتـــــــحـــــــمـل هـذا الظـلـم كـــــــذلـك كـــــــركـــــــوك
وهـي مع قـلعــــــتــــــهــــــا حــــــقــــــاً لأبـنائـهــــــا ±لـوك
فـــأنكـر أهليـــتـــهـــا بالـتـــعـــريب وهو ظـلم فـــتـــوك
وأقـنع اTـســـــتـــــوطـن� بـاTال حــــــتى فـــــرغ الـبنـوك
وسـلب نـواحـــــيـــــاً لا يسـكنـهـــــا آل جـــــحـــــشـــــوك
ح� ضـــمـــهــا Tـهــبـطه وأدارها بنـي عــوجـــوك(٣٦)

(٣١) أهرموك كلمة فهلوية- كرُدية تعني اTنافق او كافر يدعي التدين.
(٣٢) نجح إنقـلاب ١٧ �وز بتخطيط بريطاني جـرى التفـاهم عليه اول مـرة في لبنان ب� صدام حـس� والسفـارة البريطـانية

كما يبلغنا بذلك حردان التكريتي في مذكراته.
(٣٣) نعني به ابـو طبـر الذي اوجـده النظام اثناء مــسح الوضـعـيـة السكانيــة للعـاصـمـة بغـداد فـقـتـل عـشـرات من وجـهـاء

العاصمة من غير البعثي� خوفاً من إمكانياتهم السياسية والعسكرية.
(٣٤) هذه كنيــة ملكيــة لأحــد ملوك إيران الظاTـ� الذي عـرف عنـد العـرب بإسـم الضـحــاكB راجع مــوضـوعــه في كـتــاب
اTسعـودي «مروج الذهب ومعـادن الجوهر». واستـناداً على الاساطير الفـهلويةB فإن هذا اTلك كـان قد أمر بقـتل شاب�
كُردي� يومياً لكي يداوي ²خهما اTرض الذي أصاب أكتافهB وإستند اTسعودي في هذه الرواية على قصة الحداد كاوه

التى تورد في ملحمة الشاهنامه (سير اTلوك) التي ألفها الفرودسي.
(٣٥) كـان مردوك فـي الأساطيـر البـابليـة كبـيـر الآلهـة الذي قـتل والدته وقـام بجرائم عـديدة لكي ينـفرد في حكم الـسمـاء

والأرض.
(٣٦) فصـل نظام صدام حـس� الأقضـية والنواحي الكُردية التـابعة لكركـوك كطوز خورمـاتو وكفـري وخانقـ� وضمهـا إلى
المحـافظات العربيـة كديالى وتكريـت وتسلط على إداراتها مـوظفون ينحـدر أغلبـهم من قرية (عـوجه) التي ولد فـيهـا

الأهرموك وأسكنوا فيها القبائل العربية ومنهم آل جحش.


